
  عمان – يشـــبّه أحد بائعي البسطات 
المخالفة عمله بـ“رزق في حقل أشـــواك“، 
أو  الأمانـــة“  ”إجـــت  لكلمـــة  إن  فيقـــول 
إشارات الإنذار المبكر ”الأمانة .. الأمانة“ 
وقـــع الصاعقة علـــى بائعي البســـطات 
المخالفـــة، الذين يفرّون بـــلمح البصر من 
”كبســـة“ مفاجئـــة لا يعرفون لهـــا موعدا 

محددا.
هذا مشـــهد بـــات مألوفا في وســـط 
البلد وســـواه من مناطـــق زحام الأقدام، 
التي يقصدها بائعو البســـطات ســـعيا 

وراء رزق يومهـــم، في بلـــد يعيش أزمة 
اقتصادية خانقة. معادلة مركبة ومعقدة 
والمعيشـــي  القانونـــي  فيهـــا  يتداخـــل 
والإنساني، لكنها تعبر في نهاية المطاف 
عن أزمة العيـــش التي يكد الناس تحت 
وطأتهـــا، فيغامروا بالبيـــع على قارعة 
الطريـــق مع ما قد يجره مـــن مخالفات، 
وهـــو ما يجـــد فيـــه كثيرون مـــن ذوي 

المصلحة فرصة للإبلاغ عنهم.
فـــي المقابـــل يؤكـــد مواطنـــون عدم 
انزعاجهـــم مـــن البســـطات والبضاعة 
ويعتبرونها  الأرصفـــة،  على  المنتشـــرة 
فرصـــة لاكتشـــاف المزيد مـــن الخيارات 
التـــي ينشـــدونها، بـــل إن آخرين يرون 
في هذه البســـطات خصوصا في وسط 
البلـــد جزءا من هوية تلك المنطقة وهم لا 

يتخيلون قلب العاصمة دونها.
أحمـــد، تاجـــر يملـــك محـــل أدوات 
منزليـــة فـــي شـــارع الأردن 
يقـــول إن أمانة عمان تنفذ 
حمـــلات مســـتمرة علـــى 
يضعونها  التي  بضاعتهم 
علـــى الرصيف والشـــارع، 
بضاعتي  ”أضع 
على الشـــارع 
مـــن أجـــل جذب 
الزبائـــن وحجز 
وقـــوف  مـــكان 
لهم أيضا، فإن 
اســـتطعت 
الحصول 
على زبون 
يجـــد  ولـــم 
مكانا لسيارته 
فإننـــي ســـأفقده 
مزدحم  شـــارع  في 
بالمحلات التجارية 

المختلفة“.
ويقول أبوســـعيد 
وهـــو تاجـــر أثـــاث 
مســـتعمل فـــي نفس 
الشـــارع، إن المحـــال 
التجاريـــة الواقعـــة فـــي 
ومن  الأردن  شـــارع  بداية 
الاتجاهـــين هـــي أكثـــر 
حمـــلات  مـــن  المتضرريـــن 
الأمانـــة، موضحـــا أنهـــم 
”أول مســـتقبلي الحملات!“ 
فيسارع من هم في منتصفه 

وآخره إلى إزالة بضاعتهم عن الشـــارع 
أو الرصيف قبل أن تصلهم الحملة.

ويشـــير ثائر وهو تاجـــر آخر للأثاث 
المكتبي المستعمل إلى أن الأمانة صادرت 
لـــه أثاثا مـــن بـــاب المحل وذهـــب لاحقا 
لإعادتهـــا ودفع المخالفـــة، إذ أن قيمة ما 
تمـــت مصادرته كبيرة، ولـــو كانت عكس 
ذلـــك أو تعـــادل قيمـــة المخالفـــة لتركها 
للأمانة، متســـائلا عـــن ”مصيـــر ما يتم 
حجزه ولا يراجع فيـــه الكثير من زملائه 

التجار“.
بســـطة  صاحـــب  جمـــال  ويعـــزو 
إكسســـوارات (ذهب روســـي) في وســـط 
البلد وجوده على الرصيف إلى الظروف 
الاقتصاديـــة الصعبة التـــي يعاني منها، 
لافتـــا إلى أنـــه يرتزق من هذه البســـطة 
ليتحمـــل تكاليف دراســـة ابنته الوحيدة 
فـــي الجامعة، وبعكس ذلك فإنه ســـيكون 

مضطرا لـ“مد يده للناس محتاجا“.
وتـــزداد مخـــاوف هـــؤلاء الباعة من 
أن تحيلهم كبســـات الأمانـــة العامة على 
البطالة وحرمانهم مـــن تدبير مورد رزق 

عائلاتهم اليومي.

ويقـــول مديـــر دائـــرة ضبـــط البيع 
العشـــوائي والإزالـــة فـــي أمانـــة عمان 
الكبـــرى ســـعد دويـــكات لوكالـــة الأنباء 
الأردنيـــة (بترا) إن ”مـــا يتم حجزه يودع 
في مستودعات الأمانة وينظم ضبط لكل 
بائـــع ببضاعته لتصويـــب الوضع خلال 
14 يومـــا باســـتثناء الخضـــار والفواكه 
خلال 48 ســـاعة من حجزهـــا، إذ تفرض 
علـــى أصحابها غرامات تتـــراوح بين 50 
و500 دينار بحسب الحالة، وإذا انقضت 
المـــدة دون مراجعـــة المخالـــف فإنـــه يتم 
توزيع البضاعة المحجوزة على جمعيات 

خيرية“.
وأضاف أن الدائرة تركز على المواقع 
والشـــوارع الحيويـــة وأمـــام المســـاجد 
والأماكـــن التـــي تتلقى الأمانة شـــكاوى 

بخصوصها من التجار والمواطنين.
وأوضـــح أن حملات الأمانة ”تشـــمل 
كل البســـطات ومـــا تحويه مـــن بضائع 
ومنتجـــات، وكذلك البضائـــع المعروضة 
أمـــام المحـــال التجاريـــة علـــى الأرصفة 
المخصصة للمشـــاة، إضافة إلى البيع من 

خلال السيارات المتجولة“.

وأوضـــح دويـــكات أن مفهـــوم البيع 
العشـــوائي هـــو ”البيـــع غيـــر المنظـــم 
صحيـــا  المراقـــب  وغيـــر  المرخّـــص  أو 
وغيـــر المطابـــق للمواصفـــات، والباعـــة 
العشـــوائيون هم من لا مكان ولا مرجعية 
لهم بالنســـبة للمواطن، وبالتالي فإن ما 
يباع على الأرصفة والطرقات وخصوصا 
في وســـط البلد هو بقايا مستهلكات، إذ 
يجمعها تجـــار القمامـــة ويبيعونها، أو 
قد تكون منتجاتهم مغشوشـــة أو منتهية 

الصلاحية“.
وأضاف ”الجزء الثاني من البسطات 
هي بسطات الألبســـة الأوروبية (البالة)، 
وهي بضاعة يسمح باستيرادها وبيعها 
في المحلات التجارية والأسواق الشعبية 
المرخصة، إلا أن بعـــض التجار يوزعون 
البضاعة على أصحاب بســـطات لبيعها 
لهم، ما يعد اعتداء، إذ أن هناك محلا في 

الأساس كي تباع هذه البضاعة فيه“.
وفـــي ما يخـــص البســـطات الأخرى 
الموجـــودة علـــى الأرصفـــة التـــي تبيـــع 
والألعـــاب،  والأكسســـوارات  الألبســـة 
يوضـــح دويكات أن ”معظمها يتبع لمحال 

ربما تقع في شـــارع آخر، وبالتالي فإنها 
تعتـــدي على المحلات الأخـــرى الموجودة 

أمامها بالبيع العشوائي“.
وأشـــار إلـــى أن أصحاب البســـطات 
الذيـــن لا يتبعـــون لمحل أو تاجـــر بعينه 
عددهـــم قليل جـــدا، مؤكـــدا أن أصحاب 
يكـــررون  الذيـــن  التجاريـــة  المحـــلات 
هـــذه المخالفـــات أو يرتبطـــون بالباعـــة 
العشوائيين بموجب تفاهمات يتم تغليظ 
المخالفـــات بحقهم وتوجه لهـــم إنذارات 

بالإغلاق.
وأكـــد أن جـــولات الفرق التفتيشـــية 
والحملات مســـتمرة على مدار الســـاعة، 
وجميعها مربوط بكاميرات مراقبة مثبتة 
على أفـــراد الفرق تجنبـــا لأي تجاوزات 
وترسيخا للشفافية، وهذا النظام معمول 

به منذ أيلول الماضي.
ويشـــار إلـــى أن عدد الحمـــلات التي 
نفذتهـــا دائرة ضبـــط البيع العشـــوائي 
والإزالـــة منذ بداية العـــام الحالي وحتى 
نهاية أيلول الماضي بلغ نحو 55692 حملة 
على أكشـــاك ومعرشـــات وخيم وعربات 

ومركبات خضار وفاكهة وغيرها.

تســـعى   – العــاج)  (ســاحل  ســينفرا   
دولة ســـاحل العاج التـــي توفّر 40 بالمئة 
مـــن الكاكاو العالمي إلى تحســـين ظروف 
مزارعي هـــذه الحبوب الذين يعيش أكثر 
مـــن نصفهم تحت خطّ الفقـــر، لكن وعود 
المســـؤولين تبقى في جـــل الأحيان حبرا 

على ورق.
تشـــكّل بلدة بوتي ياوكرو (الوســـط) 
نموذجا للحياة الريفية في ساحل العاج 
وهي تتألف من بضعـــة منازل مصنوعة 
من الطـــوب، وأخـــرى من حجـــر الرباط 

تحيط بها مزارع.
ويؤدي مســـلك تغمره ميـــاه الأمطار 
الغزيرة إلى مدينة ســـينفرا على مســـافة 
حوالي 15 كيلومتـــرا. ولا مياه جارية أو 

كهرباء في البلدة.
والمزارعون هنا بعيدون كل البعد عن 
المفاوضات الدولية التي جرت بين الدول 
المتعددة  والشركات  والمستهلكين  المنتجة 
الجنســـيات والتي أفضت في ســـبتمبر 
خـــلال الـــدورة المئـــة للمجلـــس الدولي 
للـــكاكاو في أبيدجان إلى ”إســـتراتيجية 
المزارعـــين  عائـــدات  لتعزيـــز  خماســـية 
لزراعة  وتحســـين الاســـتدامة البيئيـــة“ 

الكاكاو.
فهـــذا ”الذهـــب البنّي“ يعـــود بالنفع 
خصوصـــا على الصناعيين فـــي البلدان 
الغربيـــة الذيـــن يحوّلونـــه إلـــى ألواح 
شـــوكولا وبسكويت وقوالب حلوى، وهو 
لا يـــدرّ ســـوى القليل على مـــن يزرعونه. 
فبحســـب البنـــك الدولي، مـــن أصل 100 
مليـــار دولار يحصدهـــا قطـــاع الكاكاو-

الشـــوكولا كل ســـنة كرقم أعمال، لا تعود 
سوى 6 مليارات على المزارعين.

لكــــن قطــــاع الــــكاكاو لا يــــزال إحدى 
العــــاج  ســــاحل  فــــي  الاقتصــــاد  دعائــــم 
ويســــترزق منــــه ما بــــين 5 إلــــى 6 ملايين 
شــــخص من أصل 23 مليون نســــمة وهو 
العــــدد الإجمالي لســــكان ســــاحل العاج.

وهو بحســــب البنك الدولي، يشــــكّل ثلث 

الصادرات و14 بالمئــــة من إجمالي الناتج 
المحلي.

ومع ذلك، لا تزال عائلات ريفية كثيرة 
تعاني الفقر وهو أحد العوامل المســــاهمة 
في عمالة الأطفال في مواقع إنتاج الكاكاو.

أطفالهــــا  العائلــــة  ترســــل  مــــا  وغالبــــا 

إلــــى العمــــل علــــى حســــاب تحصيلهــــم 
العــــاج  ســــاحل  تعتبــــر  فيمــــا  العلمــــي 
وجهــــة إقليميــــة رئيســــية فــــي الاتجــــار 
بالأطفــــال الآتين مــــن البلــــدان الحدودية، 
حيــــث يأتي الأطفــــال للعمل فــــي الزراعة.
وفي مطلع أكتوبر، حدّدت سلطات ساحل 

العاج ســــعر بيع الكيلوغــــرام الواحد من 
حبــــوب الكاكاو بـ825 فرنــــكا أفريقيا (1.5 
دولار تقريبا)، رافعة إياه بنسبة 10 بالمئة 
مقارنة بالموسم الماضي، لكنه لا يزال دون 
السعر الســــائد قبل ثلاث سنوات بمقدار 

1100 فرنك.
ولا تــــزال هذه التســــعيرة غيــــر كافية 
بالنســــبة إلى مزارعي بوتي ياوكرو حيث 
تعيش تسع أسر، أي حوالي مئة شخص. 
ويقول ميكالو بيغولي وهو عائد من حقله 
”تســــعيرة 825 فرنكا فاجأتنــــا، كنّا نتوقّع 

ألف فرنك، وهي لا تفي بالمطلوب“.
ويحصد بيغولي فــــي مزرعته الممتدّة 
علــــى ثلاثــــة هكتــــارات ثلاثة أطنــــان من 

الكاكاو في السنة.
”نجنــــي  بيغولــــي  ميكالــــو  ويقــــول 
المــــال، لكن النفقــــات كثيرة على الســــماد 
والمنتجــــات“. ويضيف هــــذا الأب لثمانية 
أطفــــال ”بــــدأ العــــام الدراســــي ولا يزال 
بعــــض الأطفال في البلدة، فــــلا مال كافيا 

لتسجيلهم في المدارس“.
وجلّ ما يهم ســــكان البلدة هو إرسال 
الأطفال إلــــى المدارس كي يعيشــــوا حياة 

أفضل.
ويخبــــر رافاييــــل كوامي الــــذي لديه 
ســــتة أطفال والذي لم يحصد ســــوى طنّ 
مــــن الــــكاكاو ”يجتاز أطفالنــــا كل يوم 14 
كيلومتــــرا للذهاب إلى المدرســــة والعودة 
منهــــا. وهــــم يكونــــون متعبين جــــدا من 
الدراسة“، مقرّا ”نحلم بتشييد مدرسة هنا 

لكن ليس لدينا ما يكفي من الموارد“.
وينشــــط الرجال فــــي بداية الموســــم 
في الحقــــول التي تنتشــــر فيها أشــــجار 
الــــكاكاو التي يتــــراوح علوها بين مترين 

وأربعة أمتــــار وتتميــــز بأوراقها الملونة 
من الأخضر الغامق إلى الأحمر الطوبي. 
وهم يزيلــــون الثمار الجافــــة أو المتعفّنة 
ويجزّون العشــــب، ثم يبــــدأون حصد تلك 
الناضجــــة التي يميل لونهــــا الأصفر إلى 

الأحمر.

غير أن غلّة سلام ساوادوغو تراجعت 
من طــــنّ إلــــى 300 كيلوغرام في ســــنتين. 
والســــبب وراء ذلــــك فيــــروس ”ســــوولن 
الــــذي يقضــــي علــــى المزروعات  شــــوت“ 
في غانا وســــاحل العــــاج. ولا علاج لهذا 
الفيــــروس ويقضي الحــــلّ الوحيد بقطع 
الأشجار لتفادي انتقال العدوى. وتعوّض 
الدولة على المزارعين بمبلغ مقداره 50 ألف 

فرنك عن كل هكتار يفقدونه.
ويحــــاول المزارعون تنويــــع إنتاجهم 
قدر المســــتطاع مع محاصيل غذائية، مثل 
الذرة واليام والكاسافا والفول السوداني.
وعلى المدى القصير، يســــتبعد ميشال 
أريون، المدير التنفيــــذي للمنظمة الدولية 
للكاكاو ومقرّهــــا في أبيدجان، أن يتزعزع 
إنتــــاج الــــكاكاو في ســــاحل العــــاج، لكن 
الوضع قد يتفاقم في ظلّ إحباط المزارعين 

وانتشار فيروس ”سوولن شوت“.

ــــــين إلى العمل في التجارة العشــــــوائية هربا من  يلجــــــأ العديد من الأردني
ــــــد منهم يعيلون عائلاتهم،  ــــــة المتفاقمة في البلاد، خاصة وأن العدي البطال
ورغم الدخل المحدود في ظل غلاء المعيشة يواجه هؤلاء الملاحقات اليومية 
ــــــل دائرة ضبط البيع العشــــــوائي التي تحجــــــز بضاعتهم؛ فإما أن  من قب
يدفعوا غرامات مالية وإما التنازل عما صودر منهم ليزداد وضعهم سوءا.

تجار البسطة في الأردن مناورات يومية لأجل رزق غير مضمون

مزارعو الكاكاو في ساحل العاج فقراء بذهبهم البني  
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يعلل تجار البسطات 
وجودهم على الرصيف 
بالظروف الاقتصادية 

الصعبة التي يعانون منها، 
لافتين إلى أن حملات دائرة 

ضبط البيع العشوائي 
ستحيلهم إلى طابور 

البطالة

بسطات مثيرة للجدل في الساحات العامة

حالة إحباط

قطاع الكاكاو لا يزال إحدى 
دعائم الاقتصاد في ساحل 
العاج ويسترزق منه ما بين 
5 إلى 6 ملايين شخص من 

أصل 23 مليون نسمة

شـــارع الأردن  منزليـــة فـــي
يقـــول إن أمانة عمان تنفذ 
حمـــلات مســـتمرة علـــى 
يضعونها  التي  بضاعتهم 
علـــى الرصيف والشـــارع، 
بضاعتي  ”أضع 
على الشـــارع 
مـــن أجـــل جذب 
الزبائـــن وحجز 
وقـــوف  مـــكان 
لهم أيضا، فإن 
اســـتطعت 
الحصول 
على زبون 
يجـــد  ولـــم 
مكانا لسيارته 
فإننـــي ســـأفقده 
مزدحم  شـــارع  في 
بالمحلات التجارية 

المختلفة“.
ويقول أبوســـعيد 
وهـــو تاجـــر أثـــاث 
مســـتعمل فـــي نفس 
الشـــارع، إن المحـــال 
التجاريـــة الواقعـــة فـــي 
ومن  الأردن  شـــارع  بداية 
الاتجاهـــين هـــي أكثـــر 
حمـــلات  مـــن  المتضرريـــن 
الأمانـــة، موضحـــا أنهـــم 
”أول مســـتقبلي الحملات!“
فيسارع من هم في منتصفه 

وآخره إلى إزالة بضاعتهم عن الشــ
أو الرصيف قبل أن تصلهم الحملة.
ويشـــير ثائر وهو تاجـــر آخر للأ
المكتبي المستعمل إلى أن الأمانة صا
لـــه أثاثا مـــن بـــاب المحل وذهـــب لا
لإعادتهـــا ودفع المخالفـــة، إذ أن قيم
تمـــت مصادرته كبيرة، ولـــو كانت ع
ذلـــك أو تعـــادل قيمـــة المخالفـــة لتر
”مصيـــر ما للأمانة، متســـائلا عـــن
حجزه ولا يراجع فيـــه الكثير من زم

التجار“.
بسـ صاحـــب جمـــال  ويعـــزو
إكسســـوارات (ذهب روســـي) في وس
إلى الظر الرصيف البلد وجوده على
الاقتصاديـــة الصعبة التـــي يعاني م
أنـــه يرتزق من هذه البسـ لافتـــا إلى
ليتحمـــل تكاليف دراســـة ابنته الوح
الجامعة، وبعكس ذلك فإنه ســـي فـــي
مضطرا لـ“مد يده للناس محتاجا“.
وتـــزداد مخـــاوف هـــؤلاء الباعة
أن تحيلهم كبســـات الأمانـــة العامة
البطالة وحرمانهم مـــن تدبير مورد

عائلاتهم اليومي.

وجودهم على الرصيف 
بالظروف الاقتصادية

الصعبة التي يعانون منها، 
لافتين إلى أن حملات دائرة 

ضبط البيع العشوائي 
ستحيلهم إلى طابور

البطالة


